
 

 1الأسرة الروحية السعيدة 
 : بمناسبة عيد الأسرة، أحب أن أكلمكم عن

 حية السعيدةالأسرة الرو 
 النواة الأولى للمجتمع:  يالأسرة ه

  روحيًا يخاف الرب ويعبده بالروح والحق. لً هتمام حتى توجد جيلالأسرة كل ايجب أن تهتم الكنيسة با و 
نشاء إهتمام من فترة الخطوبة وما قبل الخطوبة، حتى يتم التوافق بين اثنين روحيين، يتحملن مسئولية  لا يبدأ هذا ا

 . يروح يبيت مسيح
 .انً يسلكا فيها حس يمسئولياتها، لكبطبيعة هذه الحياة الجديدة و   تعريف الزوجين الجديدين يوينبغ 

ثالث الزوجين  و نما بين ثلثة،  ثنين، وإابين    ادً الزواج ليس اتحاو نشأتها من اثنين اتحدا بالزواج..    يون الأسرة فتتك
 الزواج..  يطرف ثالث فو .. ه اللهو ه

 لله... انً وابللزوجة،  انً وابللزوج،  انً إن هذا المولود الجديد يكون اب ، فانً با لذلك عندما ينجب الزوجين 
الفكر، متعاونين في بيت واحد، و القلب    يفو الإيمان    يف  ادً وجين بروحه القدس، فيصيران واحيوحد الز   يالذ و  الله ه

 إن هذه الوحدة تحتاج إلى تأمل...  .بهدف واحد 
 توافق الزوجين

 الأسرة المثالية ينبغي أن تبنى على أساس من التوافق. 
 خر..وج عبارة عن نصف يبحث عن نصفه ال كما يقول البعض إن التز و 

 .امً أن يكون التوافق بينهما تا  يبغحياة مشتركة طول العمر، فين   يفو في بيت واحد،    اعً ثنان يعيشان ما إن الزوجين  
بقوة و حدة،  بسرعة واو اتجاه واحد،    يلا يمكنهما ذلك إلا إذا كانا سيرهما فو .  إنهما مثل جوادين يجران عربة واحدة

 قال المثل:  امً قديو هما على غيره،  حد لا يضغط أو هدف واحد،    ونح  اعً يتجهان مو ،  اعً يقفان مو   اعً متكافئة. يسيران م
 من شروط المرافقة الموافقة.

 .يروحو ينبغي أن يوجد بين الزوجين توافق ديني 
 لإيمان، لهما حياة روحية مرتبطة بالكنيسة.  او العقيدة  يثنان مسيحيين أرثوذكسيين سليم لا يجب أن يكون ا

، ايً ا رسميً ا شكلمً نضمااخر إلى الأرثوذكسية  ان من مذهب واحد، فينضم الطرف الثنلابعض الأحيان لا يكون ا  يف
، ي ختلف المذهبلاهذا ا  ىيبق و !  ي الصور نضمام  لاداخل قلبه كما كانت قبل هذا ا  يتظل عقيدته فو تمام الزواج.  لإ
 ثاره العملية... له آو 

 طريقة الحياة.  يف و التقاليد،  يف و المبادئ  يف و الفكر،  يكذلك ينبغى أن يوجد توافق ف
المجتمع بل   ينان فث لاكيف يسلك او لأنه كيف يمكن أن يرتبط الاثنان بحياة واحدة، إن لم يوجد هذا التوافق؟!  

 له طريقته؟!و رة إن كان كل منهما له طريقة محيط الأس  يفو 
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ا تأثيره على الأولاد. إذ يختار اختلف بلاإن  ، يبأية مثالية يقتد و ي طريق يسلك،  أبن  لا ين الزوجين يكون له 
 طريقة تربيتهما للأولاد.ي الأسلوب، يوجد اختلفًا في بويه، بل إن اختلف الأبوين فأ حياة  يأمامه متناقضات فو 
 . اضً الطباع أي يأن يوجد توافق ف يينبغ و 

منتهى   يا، مع آخر فدً يعيش شخص مدقق جكيف    و؟! أادً ، مع طرف مرح جادً إذ كيف يعيش طرف جاد ج
 التهاون؟!و تسامح الو التساهل 

 كثرة الكلم؟! و الصخب و  وخر يميل إلى اللهالو ما يميل إلى الهدوء الشديد،  كيف يعيشان إن كان أحده و 
 ؟ "االرب "لا يصيران اثنين بل واحدً كيف نحقق قول 

 مواقف الوالدين
ن تصل إلى الفرض أرشاد، ولكنها لا يمكن  لإا  يالعرض وف  ينهما، تكمن فاب  وأخطبة ابنتهما    يوظيفة الوالدين ف

 الارغام. وأ
 ، ولكن ليس من حقهما أن يفرضا آخر. ابً ا لا يجدانه مناس جً ن يرفضا زو أ من حقهما 

 على أسس سليمة، وأسباب تستحق ذلك.  ايً أن يكون ذلك مبن  يفى الرفض ينبغ  وحتى
يَفْشَلُواالأبوان قول الكتاب: "  غيره، ليتذكر  يموضوع الزواج وف  يف تُغِيظُوا اوْلَادَكُمْ لِئَلَّ  : 3وك)"  أَيُّهَا البَاءُ، لَا 

21 .) 
بن لاعن طريق الحزن والغضب والمرض، وإرغام ا   وعن طريق العنف والسيطرة، أ  ابً بعض الباء يفرضون خطي

ا عن طريق الشك، إذ يتهمان  بً مه. وقد يفرض الأبوان خطي أُ   وعلى صحة أبيه أ  اصً لابنة على القبول حر ا  وأ
لحاح عن طريق الإ اصً لقة بشخص آخر.. وقد يفرضان شخبنتهما مثلً بأنها ترفض هذا الخطيب لأنها على عا

 العروض...  يالمستمر، ورفض باق
 بنى على التوافق والرضى والحب.ا. الزواج الناجح يُ حً ا ناجكل أنواع الفرض لا يمكن أن تنتج زواجً 
ا لا يكلفهما يً ا ثر صً شخ  وأأحد أصدقاء العائلة،    وبن الأخت" أابن الأخ،  اوقد يفرض الأب والأم أحد أقربائهما "

 .. إلخثقافة تروقهما وا له وظيفة أ صً شخ والزواج، أ يف ائً شي
 ابنتهما.  وأولكن فليتذكر الأبوان أنهما لا يختاران ما يناسبهما هما، وإنما ما يناسب ابنهما 

 يختار فترة الخطبة.  يسيتزوج، وليس حياة الذ  يإنها حياة الذ 
 تفاق، ووعد بالزواج.ا يبين الخطيبين إنما ه  ادً من أسرار الكنيسة، وليست عق ارً الخطبة ليست س
 ة ود وصداقة، وفترة إعداد للزواج. فترة تعارف، وفتر  يوفترة الخطوبة ه

، من حيث تجهيز الأثاث والملبس وبيت الزوجية. ويدخل ي والإعداد للزواج يفهمه البعض على أنه الإعداد الماد 
 .ينشغالات تلهيهم عن العنصر الروحاتفاقات مالية، و ا ي الإعداد عند البعض فهذا 

، حتى ادً ا واحهً تجاا، و ادً واح  ا بً ا، وقلدً يصيرا واح  يإعداد الخطيبين لك  والخاص بفترة الخطبة فه   يالروح  أما الإعداد 
 ا. دً ، يضمهما بيت واحا دً ا واحدً يرا بالزواج جسيمكنهما أن يص



 

يتم هذا، إلا إذا كانت فترة الخطوبة فترة تعارف، يتعرف فيها كل من الخطيبين على الخر، ويفهمه ولا يمكن أن 
 ويتفاهم معه، ويتأكد من توافق طبيعتيهما وإمكانية الحياة المشتركة. وإن لم يوجد التوافق يعملن على التوفيق. 

 ي ب، يؤسس عليها الزواج، لأن الزواج الذ هى فترة يحاول فيها الخطيبان أن يصل إلى درجة من الصداقة والح
 زواج فاشل.  ولا يبنى على التوافق والصداقة والحب، ه

ينبغلابين اوهذا التوافق   والسن، والمثاليات، كما يشمل الحياة الروحية بكل   ،أن يشمل الطباع، والثقافة  يثنين 
 فروعها.

 .يحسن التأكد منه بقدر الإمكان قبل الخطوبةختبار هذا التوافق، ولكن ا فترة الخطوبة تساعد على 
 يعن طريق الزواج والحياة المشتركة. فربما لا يأت   يإنها مغامرة خطيرة أن يظن بعض الباء أن هذا التوافق يأت

 ا فماذا تكون النتيجة؟!فً ثنان خللاويزداد ا
 أهمية معرفته لمن سيشاركه الحياة كلها.  اكً مدر  احً يجب عل كل من الخطيبين أن يكون مفتوح العينين لما

صورة مثالية ليست له،   يأمام الخر ف  وفترة الخطبة ليست فترة تمثيل، يحاول فيها كل من الخطيبين أن يبد 
 الخدعة، فيتصدع الزواج...  وسرعان ما تنكشف بعد الزواج وتبد 

طباع زميله، إذ يستنتجها   يوع   يمة وفحك  ي، والخطيبة الذكية يستطيع كل منهما أن يدرك فيإن الخطيب الذك
 دون أن يشعره بذلك.

نشغال الخطيبين بنزوات عاطفية تشغل افترة الخطوبة.    يومن الأخطاء التى تحجب البصيرة عن الرؤية الحقيقية ف
 الحواس والعقل، فل يلتفت إلى حقيقة خطيبه. 

عمق، ويرى هل يمكنه أن    يهذه الفترة أن يتعرف على زميل الحياة المقبلة. يدرسه ف  يالخطيب الحكيم يحاول ف
هذه   يأن يملكه ف  يمودة.. يحاول أن يصادقه مصادقة حقيقية بريئة دون أن يفكر ف  ييعيش معه طول العمر ف

 الفترة. 
تجاه، حينئذ لا ا  يالطباع وف  ي فالمشاعر و   يوف  الفكر  يف   ادً الخطيبين وودهما أن يصيرا واح  فإذا أمكن بتعارف

 بالزواج. ادً ا واحدً يمكن أن يصيرا جس
 وإن لم يتمكنا من هذه الوحدة القلبية، فالأفضل أن يتأجل الزواج ريثما تتم الوحدة، إن أمكن أن تتم.

 إمتداد روح الخطبة 
 ..على إرضائها. لً وأكثر عم فى فترة الخطبة، يكون الخطيب أكثر رقة ومودة، وأكثر مراعاة لشعور خطيبته،

 ؟!اضً تمتد هذه الروح بعد الزواج أي فلماذا لا
ترى فيهم زوجاتهم المعاملة الأولى    حترامهم لزوجاتهم، وتقل رقتهم، وتقل مجاملتهم. ولااا، يقل  جً ما نرى أزوا  ارً كثي 

 وإرضاء. انً وحنا  افً المهذبة، المملوءة محبة وعط
 كثير من الأزواج تسوء معاملتهم بحجة رفع الكلفة..

، ستئذان ولا لفظ مديح، وقد يمزح معها بفكاهات ثقيلة اسم رفع الكلفة، لا يقول كلمة شكر لزوجته، ولا عبارة  اوب
 .!..يبالتوبيخ الشديد والأسلوب القاس  انً ا بالتهكم. كما يسمح لنفسه أحيانً وقد يسمح لنفسه أحيا 



 

 الزواج بنفس روح الخطبة؟  يلا يعيش الرجل ف الماذ 
 ذلك الزوجة لماذا لا تستمر كما كانت أثناء خطبتها؟ وك

تبد  هادئة،  مطيعة  كانت  الخطبة  العال  وأثناء  الصوت  تتحاشى  الدوام،  على  تود   يلطيفة  والخصام،  والغضب 
 الزواج تستمر بنفس الروح.. يالمحافظة على الرجل ومحبته.. ليتها ف

 مسئولية  الزواج
 مسئولية اضً أي ومرأة وإنما ه اعاطفية بين رجل و   وجتماعية أاليس الزواج مجرد علقة 

إنه تكوين لأسرة ورعاية لأطفال، يربون فى خوف الله وينشئون تنشئة صالحة، لتكوين كنيسة مقدسة، ومجتمع 
 صالح، ووطن متماسك.

 الأزواج والزوجات. يأيد  يإنها أمانة الجيل المقبل، توضع ف
 سن الزواج

 ي جتماعلا، واي ا النضوج الفكر ضً ، وإنما أييسن نضوج ليس فقط النضوج الجنس  وينبغى أن يكون سن الزواج، ه
 وسن القدرة على تحمل المسئوليات..

سن   ييكونا فطفال، يتحملن مسئولية تربيتهم. فيجب أن  أ  وهذان الخطيبان سيصيران بعد زواجهما أبوين لطفل أ
 يسمح بتحمل مسئولية تربية الأطفال.. يالنضوج الذ 

 يف أمورها.. جتماعية تلزمهما الدراية بتصر اة و ومسئوليات عائلية ومادي جتماعية،اكما ستكون لهما أعباء 
غلب توسليمة، والستمرار الحياة الزوجية هادئة  اختيار وقت الزواج، وعلى  ايساعد على حسن    يالذ   وهذا النضوج ه 

 على ما يعترضها من مشاكل.
ستشارة والديه والسير ايساعد على تحمل كل من الزوجين لمسئولياته بنفسه دون الحاجة إلى    اضً وهذا النضوج أي

ف والحماة  الصهر  لتدخل  نتيجة  عائلية  مشاكل  من  ذلك  يتبع  وما  توجيهاتهما،  الجديدة   يحسب  العائلة  شئون 
 الصغيرة. 

 نفعال، وللتصرفات الطائشة. وما أكثر أن تشتد فيها الخلفات الزوجية. لاة عرضة للتقلب ولسرعة ا ر السن الصغيإن  
 و تدبير شئون أسرة، بروح الزوجية الحقة، والأبوة أ  و، وليست سن تحمل مسئوليات، أإنها سن تحتاج إلى رعاية

 الأمومة..
 لحمل مسئولية تربية جيل جديد..  لذلك من الخطأ أن يتم زواج بين أشخاص غير أكفاء

 .. اضً زوجات فقط، وإنما على نسلهم أيهنا كان زواج الصغار، لا يقع ضرره على الازواج وال نوم
 .ي ، وتربو ي واجتماع  ي، وعقليسن نضوج: نضوج روح يأن يكون كل من الزوجين ف اذً إ يينبغ

 ولاد..تربية الأ يالعلقات بينهما، وف يتفهم الحياة الجديدة، وف يهذا النضوج يفيدهما ف 
  قارب.لأالعلقات مع العائلت المجاورة ومع ا يف اضً ويفيدهما أي

 ا مسئوليات مالية. ض  ا أن الزواج يشمل أيمك



 

لى نضوج، إكل ذلك يحتاج    المالية وللأوضاع الاقتصادية..   يتلزم الزوجين أن يتصفا بحسن التدبير، وبفهم للنواح 
 وما فيها من تغير وتطور. تهاأجا ومف باء الحياة، وتحمل أحداثها لى قدرة على مواجهة أعإو 

 الحق والواجب
 ا عليه واجبات.ض  سرة له حقوق، وأيلأا يف  وكل عض

 5أف)أمر الرجل بمحبة المرأة كما أحب المسيح الكنيسة    ينفسه الذ   وأمر المرأة بإطاعة الرجل، ه   يإن الكتاب الذ 
:22– 25) . 

لَا تُغِيظُوا اوْلَادَكُمْ  "  :قال  ينفسه الذ   وه   ،(1:  6أف  )"  أَيُّهَا الَأوْلَادُ، أَطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي الرَّب ِ "  :قال  يوالكتاب الذ 
 .(21: 3و ك)" لِئَلَّ يَفْشَلُوا

نوع من الأنانية وعدم التعاون. ومطالبة الطرف الخر بواجبات   وام بالواجبات، هالقيإن المطالبة بالحقوق دون  
 ذلال وعدم المحبة. نوع من الا  ودون إعطائه حقوقه ه 

 كنيسة البيت 
"  الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي بَيْتِهِمَا وَعَلَى .. .سَلِ مُوا عَلَى بِرِيسْكِلَّ وَأَكِيلَ " : رسالته إلى رومية يما أجمل قول بولس الرسول ف

سَلِ مُوا عَلَى الِإخْوَةِ الَّذِينَ فِي لَاوُدِكِيَّةَ، وَعَلَى نِمْفَاسَ وَعَلَى الْكَنِيسَةِ "  :يقوله إلى أهل كولوس  اضً وأي  ،(5:  16ور )
 (.2:  1" )فلالْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي بَيْتِكَ ": مون ليفوكذلك قوله ل  ،(15:  4وك )" الَّتِي فِي بَيْتِهِ 

 وليدية بائعة الأرجوان.  (12:  12أع)ؤلاء صارت بيوتهم كنائس مثل بيت مريم أم مرقس الرسول ه
 ركن بسيط، فيه أيقونة وقنديل ومكان للصلة...  وبيتك، فعلى الأقل هل يوجد للرب ول  يوأنت إن لم توجد كنيسة ف

 هل بيتك بيت مقدس، للرب نصيب فيه؟  
 هل له صورة العبادة، وروح العبادة..

ا كنيسة بهذا المعنى تخرج ذً إ  و يعبدون الله بالروح والحق، فبيتك ه  ينجماعة المؤمنين الذ   يوإن كانت الكنيسة ه
 منه صلوات وتسابيح وترتفع صلواته إلى الله كرائحة بخور.

 ( 5: 93مز)" الَأيَّامِ  طُولِ  إِلَى رَبُّ  يَا الْقَدَاسَةُ  تَلِيقُ  بِبَيْتِكَ " :فأذكر قول الكتاب إن تذكرت أن بيتك كنيسة 
 الحب والثقة

 .أن يجمعها الحب والثقة يتحيا حياة مثالية ينبغ يسرة لكلأا
 ..ي، والحب الزوجي ، والحب البنو ي ن يجمع الحب بين كل أفراد الأسرة. الحب الأبو بد أ لا

 البيت، ويشعر الكل بالطمأنينة وبروح الصداقة والتعاون تجمعهم.. يمن السلم ف اوً الحب يوجد ج
 نفوس الصغار ويعقدهم من الحياة الزوجية. يالبيت المملوء بالنزاع والشجار يغرس الخوف ف

 يفقد السلم. يلا يوجد فيه الحب، يوجد فيه الشك، وتفقد فيه الثقة، وبالتال  يالبيت الذ 
 ؟ كيف يمكن علاج هذا

ا يكتسب ثقة الطرف الخر يثق، وأيضً   وتربطه بزميله: ه  يأن يعمل كل من الزوجين على تقوية الثقة الت  يينبغ
 به. 



 

 أن تسبق الزواج، وتستمر فيه.  يينبغ الثقة 
 إذا فقد أحد الزوجين الثقة بزميله، قد تتحول حياتهما إلى شك وإلى عذاب.  

 .سباب المؤدية إليه"لأأن يعالج "بالمصارحة الكاملة، وبالقضاء على ا يإذا حدث شك، ينبغ
، يحل الموضوع، وإلا النية  ، إذا أصيب به أحد الزوجين يقوده إلى الشك ولكن بحسن يسوء الظن مرض نفس

 فبالمصارحة. 
 رقابة على شريكه فى الحياة، ويظل يزن كل تصرفاته وأقواله.  يصح أن يفرض أحد الزوجين لا

كل خطأ   ي، ويلتمس له العذر فانً حس   ارً ا ببساطة وحب، وليبرر كل منهما تصرفات شريكه تبريعً فليسلك الزوجان م
 فهذا طريق إلى السعادة. 

 ... يإن الشك نار للطريقين، سعيد من يهرب منها. والشك قصة طويلة لا تنته


